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في سياق الكتاب وخلفيته النظرية

يــــــــشــــــــكّــــــــل هــــــــــــــــذا الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب واحـــــــــــــــــــــــــــدًا مــــن 

ناقشت  المؤلفات السوسيولوجية التي 

ــتـــــصـــــوف فـــي  ــ ــــالـ ــيـــــة فـــــــي عــــلاقــــتــــهــــا بـ ــ ــنـ ــ ــــألـــــة الـــــديـ ــــمـــــسـ الـ

عالمنا اليوم، وفي المغرب تحديدًا. ويأتي هذا 

ــــف الــــجــــمــــاعــــي، الـــــــذي ســـهـــر عـــلـــى تــنــســيــقــه  الــــمــــؤلَّ

ــتــــخــــصــــص بـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا  مــــحــــمــــد جـــــــحـــــــاح، الــــمــ

الـــتـــديـــن والـــتـــصـــوف، لــيــقــدم قــــــراءة مــوضــوعــيــة لما 

يـــعـــتـــمـــل فــــــي هــــــــذا الــــحــــقــــل مــــــن تــــــحــــــولات كــــبــــرى؛ 

فغير خــافٍ على أحد أننا نعيش موجه »العودة« 

إلــــــــى الــــــديــــــن أو »الــــــلــــــجــــــوء« إلــــــــى الـــــــديـــــــن، وذلــــــك 

ــــراء الـــتـــحـــولات الــعــمــيــقــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم  جــ

المعاصر، خصوصًا بعد موجة الحداثة وما بعد 

الــحــداثــة، ومـــا أفــرزتــه مــن تــداعــيــات فــي مــجــالات 

فــإذا كانت  الديني.  شتى، وعلى رأســهــا المجال 

الفرضيات التي عبّر عنها الرعيل الأول لمؤسسي 

ــــا )كــــــــــــــارل مـــــــاركـــــــس ودوركـــــــهـــــــايـــــــم  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــيـ ــ الـــــســـــوسـ

وأوغــــســــت كـــونـــت، ..(، وبــشــكــل أقــــل حــــدة عند 

مـــاكـــس فــيــبــر، خـــصـــوصًـــا فـــي كــتــابــاتــه الأولـــــــى، قد 

تنبأت بحصول »أفول للدين«، أو ما سمّاه فيبر، 

 عبر مفهومه الجدلي، »إزالــة السحر عن العالم« 

جــــراء   ،)1( )Désenchantement du Monde(

تزايد تقسيم العمل والتمدين والانفجار المعرفي 

ــنـــــاعـــــي، وخـــــــــــروج الـــــــمـــــــرأة لـــلـــعـــمـــل،  ــ والـــــتـــــطـــــور الـــــصـ
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وانــتــشــار العقلنة والــبــيــرقــراطــيــة فــي الــحــيــاة الــعــامــة، 

فــــإن هــــذا الــتــحــلــيــل ســيــتــعــرض بــــــدءًا مـــن ســتــيــنــيــات 

القرن الماضي لموجة من الانتقادات، بل وحتى 

التجاوز، نظرًا إلى ما حصل من تطورات نوعية 

في العلاقة بين الدين والمجتمع، وبروز أشكال 

مــــن الارتـــــمـــــاء فــــي الـــديـــنـــي حـــتـــى فــــي الـــــــدول الــتــي 

كانت تُعتبر »لائكية« أو »شيوعية«. كل ذلك أتاح 

للباحثين في الغرب تأملًا جيدًا ونقديًا للمقولات 

لمؤسسي  الأول  الــرعــيــل  حملها  الــتــي  التفسيرية 

السوسيولوجيا، وأثار موجة من النقاش العلمي 

ـــــذي اعـــتـــمـــد آلــــيــــات بــحــثــيــة إمــبــريــقــيــة لــلــتــأكــد مــن  الـ

صــلاحــيــات هــذه الــفــرضــيــات. ولــعــل إطــلالــة على 

 The Desecularization of the World: كتاب

 The Resurgence of Religion in World
Politics )إزالــة علمانية العالم وبــروز الدين في 
الـــســـيـــاســـات الــعــالــمــيــة( لــلــبــاحــث بــيــتــر بـــرغـــر، تــبــيّــن 

بوضوح هذا النقاش ومستوياته.

إننا في التجربة المغربية وفي العالم الاسلامي، لم 

نعرف مثل هــذا المد والــجــزر فــي علاقة المجتمع 

ر  بــالــديــن، على اعــتــبــار أن الــديــن كــان دائــمًــا المؤطِّ

الــذهــنــيــات،  ولمجمل  والاجــتــمــاعــيــة  الثقافية  للبنى 

وهـــــو مــــا تــثــبــتــه كـــثـــيـــر مــــن الــــــدراســــــات الــــتــــي أُنــــجــــزت 

فـــــي ســــيــــاقــــات تـــاريـــخـــيـــة مــــمــــتــــدة، بـــــــــدءًا مـــــن الــبــحــث 

الوطني  السوسيولوجي  البحث  إلــى  الكولونيالي 

إلى الآن. لكن رغم أهمية هذا المعطى )أي حضور 

الدين في المجتمع المغربي(، فإن الأمر الذي نود 

أن نثيره في تقديمنا لهذا الكتاب هو أن التأمل في 

بها  الــتــي مــرت  السوسيوتاريخية  الــتــجــارب  مجمل 

عــلاقــة الـــديـــن بــالــمــجــتــمــع الــمــغــربــي، تــؤكــد حـــدوث 

تــحــولات وتــغــيــرات وانــزيــاحــات كثيرة ومــتــعــددة))(؛ 

فالدين بقي محافظًا على مكانته في البنى الثقافية 

للمجتمع، ومع ذلك، فإن طريقة تمثّله وممارسته 

ا ومركّبة  ومعايشته تقلبت عبر مسارات معقدة جدًّ

يــشــمــل  ــنــــا لا  مــــوضــــوعــ أن  نــــفــــســــه. ورغـــــــــم  الآن  فـــــي 

جميع مظاهر هذا التحول، فإننا نود التوقف عند 

المغربي،  المجتمع  التصوف ومكانتها في  مسألة 

وهي موضوع هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء 

فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي. فـــمـــا أهـــــم الأطــــــروحــــــات الــتــي 

يناقشها هــذا الكتاب؟ ومــا الجديد الــذي يحمله؟ 

ومــا نوعية الــمــقــاربــات الــتــي اعــتــمــدت فــي إنتاجه؟ 

وأخيرا ما هي أهم الملاحظات النقدية التي يمكن 

توجيهها لهذا العمل؟

في السياق السوسيوتاريخي 
لوضعية التصوف في المغرب

تـــــــأثـــــــرت وضـــــعـــــيـــــة الــــــتــــــصــــــوف – كـــــحـــــالـــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة 

التي عرفها  التحولات  بكثير من   - وسوسيوثقافية 

المغرب، بدءًا من القرن السادس عشر، إلى مطلع 

الألــفــيــة الــثــالــثــة، حيث إن الــتــصــوف والـــزوايـــا شكلا 

عــلــى مـــر هـــذا الــتــاريــخ مـــجـــالًا لــلاحــتــمــاء مـــن بطش 

بــطــش الاستعمار  تـــارة ومـــن  الــمــخــزن(  السلطة )أو 

م  الـــفـــرنـــســـي أو الإســـبـــانـــي تــــــارة أخـــــــرى. والــــيــــوم يـــقـــدَّ

التصوف كواجهة لمواجهة التطرف الديني ممثّلة 

فـــي الــحــركــات الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة، أو فـــي حــركــات 

الإســلام السياسي التي أرادت أن تفرغ الدين من 

قيمه الروحية والحضارية والراقية إلى قيم مبتذلة 

وممرغة في اللعبة السياسية وفي صراعات القوة، 

من أجل تحقيق حلم »الدولة الإسلامية المنشودة«. 

لهذا، فإن الرهان على التصوف والصوفية، كأحد 

اليوم كنوع من الخلاص  م  يقدَّ الدينية،  التعبيرات 

مــن كــل »الــشــبــهــات« الــتــي لــحــقــت بــصــورة الإســـلام 

والمسلمين. والأمر ما عاد مقتصرًا في هذا الرهان 

المؤمنين«  »إمــــارة  فــي  الــدولــة ممثَّلة  على مؤسسة 

– خــصــوصًــا مـــع إصــــلاح الــحــقــل الــديــنــي- بـــل امــتــد 

ليشمل مطلبًا لكثير من المثقفين والمفكرين، بل 

حتى بعض حركات الإسلام السياسي.

انــســجــامًــا مـــع مـــا تــطــمــح إلـــيـــه الــســوســيــولــوجــيــا من 

الحقل  التي يشهدها  التحولات  مواكبة لمجمل 

الــديــنــي فــي الــمــغــرب، يــحــاول الــكــتــاب أن يناقش 

هــــــذا الـــمـــعـــطـــى فـــــي دراســـــــــــات عـــلـــمـــيـــة جــــــــاءت فــي 
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تسع مساهمات متعددة التخصصات، كالفلسفة 

وعــــــلــــــم الاجــــــتــــــمــــــاع والأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــا والـــــتـــــاريـــــخ 

والأدب، وغيرها، ليؤكد مسألة في غاية الأهمية، 

ـــظــــاهــــرة الـــصـــوفـــيـــة، كــــإحــــدى الـــظـــواهـــر  وهــــــي أن الـ

المركّبة، تحتاج إلى مقاربة متعددة التخصصات 

لكي يستطيع الباحثون امتلاك ناصيتها وتفكيك 

جــمــيــع الــخــيــوط الــظــاهــرة والــخــفــيــة الــتــي تــؤثــر في 

الظاهرة وفي علاقتها بمجمل الأنساق.

وقفة مع مساهمات الكتاب
لــكــي نــقــرب الـــقـــارئ أكــثــر مـــن مــحــتــويــات الــكــتــاب، 

سنحاول أن نقدم ملخصًا لكل مداخلة على حدة؛ 

فمساهمة محمد جحاح الممهورة بعنوان »الزاوية 

والـــمـــخـــزن أو جــدلــيــة الــســلــطــة والــمــجــتــمــع بــالــمــغــرب 

الـــمـــا قــبــل كــولــونــيــالــي: مـــراجـــعـــة نــقــديــة لــلأطــروحــتــيــن 

الــــكــــولــــونــــيــــالــــيــــة والـــــوطـــــنـــــيـــــة«، قـــدمـــت طــــرحًــــا تــفــكــيــكــيًــا 

ونقديًا لكلٍّ من الأطروحة الكولونيالية والأطروحة 

ــا بـــــالـــــتـــــصـــــوف والــــــرهــــــانــــــات  ــتــــهــــمــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـــــــي عــــلاقــ

ــــة الــــــــتــــــــي كــــــــــــان يـــــســـــعـــــى لـــــــلـــــــوصـــــــول إلــــيــــهــــا  ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــــمـ الـ

المشتغلون بالبحث العلمي، سواء الكولونيالي أو 

الوطني. فبخصوص الطرح الأول )الكولونيالي(، 

ناقش جحاح كلًا من التصور الصراعي بين القبيلة 

والمخزن من جهة، والــزاويــة في مواجهة المخزن 

أو مـــــن خـــــــلال مــــواجــــهــــة هـــــــذا الأخـــــيـــــر لـــــلـــــزوايـــــا مــن 

جهة أخـــرى، أو مــن خــلال الــطــرح الــوطــنــي، الــذي 

قـــراءة »موضوعية«  أنــه يمثّل  كــان يقدم نفسه على 

بــالــمــخــزن، والــتــي يطبعها التحالف  الـــزوايـــا  لــعــلاقــة 

الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي. بـــــــــل أكــــــــثــــــــر مـــــــــن ذلـــــــــــــــك، ســـتـــصـــبـــح 

»الزوايا جزء ]اً[ لا يتجزأ من النسق الأيديولوجي 

القراءتين  والسياسي للنظام«، وهــذا يعني أن كلتا 

تــفــضــي إلــــى اســـتـــخـــلاص الــنــتــيــجــة عــيــنــهــا، وهــــي أن 

تــعــاطــي الــبــاحــثــيــن مــع الــمــســألــة الــزاويــاتــيــة لــم يسلم 

أعــاق فهمنا  مــا  مــن تحيزات »أيديو-علمية«، وهــو 

لوضعها فــي ســيــاق الــتــحــولات الــتــي كـــان المغرب 

يــــمــــر بـــــهـــــا. ولــــــهــــــذا يــــقــــتــــرح الـــــبـــــاحـــــث جـــــحـــــاح قــــــــراءة 

نــقــديــة لا تــتــمــاهــي لا مـــع الـــطـــرح الــكــولــونــيــالــي ولا 

مـــع الـــطـــرح الـــوطـــنـــي، بـــل تـــقـــدم رؤيـــــة عــلــمــيــة هــادئــة 

ا، حـــيـــث إن الـــبـــاحـــث مــيّــز  لـــمـــوضـــوع حـــســـاس جــــــــدًّ

ـــر عـــلاقـــة الـــزوايـــا  بــيــن ثــــلاث مــرجــعــيــات كـــانـــت تـــؤطِّ

بالسلطة والمجتمع، وهي: »المرجعية الصلحاوية 

ــتـــــي تـــمـــثـــل الأســــــــــاس ›الـــــكـــــرامـــــي الــــــخــــــوارقــــــي‹ فــي  ــ الـ

بـــنـــيـــة الـــــــزاويـــــــة، ثـــــم الـــمـــرجـــعـــيـــة الـــطـــرقـــيـــة الــــتــــي تــمــثــل 

الأساس المذهبي الأيديولوجي، وأخيرًا المرجعية 

الجينيالوجي  باعتبارها تجسد الأســاس  الشرفاوية 

فــي بناء الــزاويــة«. هــكــذا، ومــن خــلال هــذا الطرح، 

لــلــزوايــا وللطرق  قـــراءة سوسيولوجية  الــمــقــال  يــقــدم 

التي عبأتها في علاقتها  الصوفية ولأهــم مداخلها 

بالمجتمع والسلطة.

أمـــا فــي مــا يــخــص المساهمة الــثــانــيــة الــتــي جــاءت 

تحت عنوان »تدبير الحقل الديني بين الاختيارات 

والتحديات«، فقد ركز كاتبها محمد ياسين على 

»الحقل  السوسيولوجية  الأدبــيــات  فــي  يسمّى  مــا 

الديني« وما طرأ عليه من إصلاحات وتدخلات، 

 (00( أيــــــــار/مــــــــايــــــــو   16 أحـــــــــــــداث  ـــد  ــــعــ بـ ــــا  ــــوصًــ خــــــصــ

ــــة فـــــي الــــمــــغــــرب، حـــيـــث يــــرصــــد الـــمـــقـــال،  ــيـ ــ ــــابـ الإرهـ

بــنــوع مــن الــدقــة والــمــتــابــعــة الــمــيــدانــيــة، مــا تمخض 

عـــن هـــذه الــســيــاســة الــديــنــيــة »الإصـــلاحـــيـــة«، لا من 

التدبير  المؤسساتي ولا من حيث  التدبير  حيث 

السياسي ولا من حيث التدبير الديني المباشر. 

وهكذا، سيركز الباحث على أهم المداخل التي 

اعـــتـــمـــدهـــا الـــفـــاعـــل الـــرســـمـــي فــــي تـــدبـــيـــر مـــرحـــلـــة مــا 

بعد 16 أيــار/مــايــو، حيث وقــف عند الاخــتــيــارات 

الـــتـــي اتــخــذهــا الــفــاعــل الــرســمــي لإصـــــلاح الــحــقــل 

ن  الــديــنــي، ولا ســيــمــا فـــي الـــدعـــم الــمــبــاشــر لــلــمــكــوِّ

الــصــوفــي عــبــر تــجــمــيــع زوايـــــــاه، وعــبــر الــتــمــكــيــن له 

علميًا وإعلاميًا، بما يعزز مقولة »الأمن الروحي« 

التحديات، فقد توقف  للمغاربة. أما بخصوص 

الــكــاتــب عــنــد »وضــعــيــة الــتــنــوع الــثــقــافــي والقيمي« 

الـــذي بــرز فــي الآونـــة الأخــيــرة، وبـــدأ يــطــرح مسألة 

ــبــــيــــرات الــمــجــتــمــعــيــة  ــتــــعــ الـــــــتـــــــواؤم والــــتــــطــــابــــق بــــيــــن الــ
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ــلا بــالــديــن  والــمــطــلــب الأيــديــولــوجــي لــلــدولــة، مــمــثَّ

الإســلامــي. لــهــذا، فــإن الباحث لا يطمئن إلــى ما 

هــو رقمي وكمي فــي هــذه الخطة »الإصــلاحــيــة«، 

بــقــدر مــا يــحــاول أن يــقــارب الــمــوضــوع مــن وجهة 

نظر سوسيولوجية منفتحة ومرنة في الآن نفسه.

نـــظـــرًا إلـــى أهــمــيــة الــبُــعــد الــســوســيــو- أنــثــروبــولــوجــي 

فــي مــقــاربــة الــمــســألــة الــصــوفــيــة فــي مــغــرب الأمــس 

واليوم، غاص بن محمد قسطاني في الموضوع 

ا هـــو: »الــقــايــد  - الـــذي اخــتــار لــه عــنــوانًــا مــعــبّــرًا جـــدًّ

والــــولــــي والـــســـلـــطـــان«، لــكــي يــوضــح بـــصـــورة جــيــدة 

الـــوظـــائـــفَ الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم بــهــا الــــزوايــــا والـــطـــرق 

الـــصـــوفـــيـــة فــــي مـــجـــتـــمـــعـــات مـــتـــعـــددة وغــــيــــر مــنــظــمــة 

وغـــــيـــــر عــــقــــلانــــيــــة، فــــيــــؤكــــد أن الـــــــوقـــــــوف عــــنــــد هــــذه 

الــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة، مـــن خــــلال الــتــركــيــز على 

شخصية سيدي محمد العربي الدرقاوي، يشكّل 

لـــحـــظـــة تـــأمـــلـــيـــة فــــي مــــســــار شــخــصــيــة »صـــلـــحـــاويـــة« 

ـــادي،  ــــمــ ومـــتـــمـــلـــكـــة ســـلـــطـــة الــــــرمــــــزي، بـــــل وحــــتــــى الـ

وتـــوظـــيـــف ذلــــك فـــي تــثــبــيــت دعـــائـــم الـــســـلـــطـــان، أو 

فــي اتــجــاه الــوقــوف فــي وجــه طغيان هــذا الأخير، 

والاحــتــمــاء بــالأمــة مــن خــلال الانــدمــاج الــذي ميّز 

المجتمع، ولأن  بأفراد  الصوفيين  الشيوخ  علاقة 

الشيخ الصوفي مثّل- عبر التاريخ - مــلاذًا للأمة 

هًا لمصالحها. ومرشدًا لها وموجِّ

ــــا، نــتــوقــف  ــــضًـ ـــار الــــمــــقــــاربــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة أيـ ــ فــــي إطــ

ــنـــــد مــــســــاهــــمــــة الـــــبـــــاحـــــث مـــــحـــــمـــــد الــــــحــــــمــــــدوشــــــي،  ــ عـ

المنتسب إلى الزاوية الحمدوشية، وهي بعنوان 

»التصوف بين التدين والاســتــثــمــار فــي المقدس: 

طرق التصوف بمكناس نموذجًا«، لنرى محاولته 

ــــة الـــحـــمـــدوشـــيـــة مــن  تـــقـــديـــم فـــكـــرة عــــن نـــشـــأة الـــــزاويـ

خــــلال شــيــخــهــا ســيــدي عــلــي بـــن حـــمـــدوش الـــذي 

كـــان أحـــد الــشــيــوخ والـــرجـــالات الــصــوفــيــة العريقة 

فـــي الــعــلــم والأدب والأخـــــــلاق والــــصــــلاح. ولــعــل 

المثير في المقال هو ما ذكره الباحث من امتداد 

هـــــذه الـــــزاويـــــة وإشـــعـــاعـــهـــا خــــــارج مـــديـــنـــة مــكــنــاس، 

ودورهـــــــــــــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــــســــــيــــــاســــــي، بـــــــل وحــــتــــى 

ـــتــــصــــادي، خـــصـــوصًـــا فــــي مـــرحـــلـــة نـــهـــايـــة الـــقـــرن  الاقـ

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وبــــــــمــــــــقــــــــاربــــــــة تــــــنــــــهــــــل مــــــــــن الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 

والفلسفي، قــدم محمد أبــو حفص، الباحث في 

جــامــعــة مــــولاي إســمــاعــيــل، مــســاهــمــة ركــــزت على 

»الــــتــــصــــوف بـــيـــن ســـلـــطـــة الـــــديـــــن والــــســــيــــاســــيــــة: مــحــنــة 

ابــن مسرة ومــدرســتــه نموذجًا«، حيث توقف عند 

الثالث  الــقــرن  إلـــى  المنتمين  الــتــصــوف  أحـــد رواد 

الـــهـــجـــري، والـــــــذي يـــنـــحـــدر مــــن الأنــــدلــــس )قــرطــبــة 

تــــحــــديــــدًا(؛ إذ بـــيـــن الـــبـــاحـــث أبـــــو حـــفـــص أن »ابــــن 

أهّلته  التي  الخصال  فيه جميع  اجتمعت  مــســرة« 

لكي يحظى بشرف التقدير المجتمعي، فهو كان 

من أهل العلم والصلاح والحكمة، وقد تعرض 

لـــمـــحـــن كـــثـــيـــرة، نــــظــــرًا إلـــــى كــــونــــه صـــوفـــيًـــا مــعــتــزلــيًــا، 

ــيـــر  ــبـ ــــا بــــــذلــــــك الــــــقــــــاعــــــدة فـــــــي الـــــمـــــغـــــرب الـــكـ ــــرقًـ ــتـ ــ مـــــخـ

الـــذي لــم يــكــن يــعــرف غــيــر الــتــصــوف عــلــى طريقة 

الجنيد. ولهذا السبب، كان محط اتهام وتخوين 

وتــــجــــريــــح. وتــــأتــــي مـــســـاهـــمـــة أبـــــو حـــفـــص لــتــوضــح 

جوانب مشرقة من تاريخ هذا العالمِ.

أما رشيد جرموني، فقد تناول من خلال مساهمته 

الـــمـــعـــنـــونـــة بـــــ »تـــــــحـــــــولات الــــحــــقــــل الـــــديـــــنـــــي: الــــفــــاعــــل 

نـــمـــوذجًـــا«))(، مجمل الــتــحــولات الدينية  الــصــوفــي 

الـــتـــي عــرفــتــهــا الــمــمــلــكــة الـــمـــغـــربـــيـــة، بـــــــدءًا مــــن ســنــة 

004)، أي سنة إطـــلاق مــشــروع »إصـــلاح الحقل 

الديني«، حيث توقف الباحث عند أهم المعالم 

الـــكـــبـــرى لـــهـــذا الإصــــــــلاح، تـــلـــك الـــتـــي تــجــلــت فــي 

الــمــدخــل الــمــؤســســاتــي ثــم الــمــدخــل الاجــتــمــاعــي/ 

السياسي، وأخــيــرًا المدخل الإعــلامــي. ثــم تناول 

الرهانات المختلفة التي وضعها الفاعل الرسمي 

ــنــــيــــن( عــــلــــى الــــفــــاعــــل الــــصــــوفــــي مــن  )إمــــــــــــارة الــــمــــؤمــ

خلال ثلاثة أهداف: أولًا، دعم مشروعية الملك 

ــيـــة؛ ثـــــانـــــيًـــــا، تـــقـــويـــة الـــبُـــعـــد الـــتـــعـــبـــدي الــــزهــــدي؛  ــنـ الـــديـ

ــثًــــا، تــحــديــث الأفــــــراد والــمــجــتــمــع، بــمــا يتضمنه  ثــــالــ
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الخطاب الجديد الذي يحمله المكون الصوفي، 

خــصــوصًــا فــي تــقــويــة الــحــس الــمــدنــي والــمــواطَــنــي 

وفـــــي تــــأديــــة الــــواجــــبــــات الــــتــــي بـــهـــا تـــنـــهـــض الــتــنــمــيــة 

بــالــبــلــد؛ إنــنــا إزاء خــطــاب ثــــوري لــلــطــرق الــصــوفــيــة 

في مغرب الألفية الثالثة.

وبـــاعـــتـــبـــار الـــكـــتـــاب مــــن الـــمـــســـاهـــمـــات الــــجــــادة فــي 

تقديم رؤى متقاطعة ومتعددة التخصصات بشأن 

التصوف والطرق الصوفية والجمعيات الدينية في 

الــتــجــارب الــســوســيــو-حــضــاريــة والــســوســيــو-ديــنــيــة، 

فـــإن الــبــاحــث المتخصص فــي الــتــاريــخ الــرومــانــي 

مــصــطــفــى الــغــيــثــي يــقــدم بــحــثًــا فـــريـــدًا فــي نــوعــه من 

حــيــث عــنــوانــه ومـــن حــيــث مــضــمــونــه، وكــــذا سياقه 

التاريخي، إذ هو يتحدث عن »تنظيم الجمعيات 

فمنذ عهد أغسطين،  الــرومــانــي«؛  الدينية بالغرب 

نــشــأت فــي الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة مجموعة من 

الــجــمــعــيــات الــديــنــيــة الـــتـــي وصــــل عـــددهـــا إلــــى )7 

ــيـــة، وكـــــانـــــت تــــقــــوم بـــــــــــأدوار عــــــــدة، اقـــتـــصـــاديـــة  جـــمـــعـ

واجـــتـــمـــاعـــيـــة وديــــنــــيــــة، اســـتـــطـــاعـــت مــــن خـــلالـــهـــا أن 

تتجاوز فكرة تقديس الإمبراطور، وهــو ما شكّل 

»خـــــطـــــرًا« عـــلـــى الإمــــبــــراطــــوريــــة كـــكـــل. فــــــإذا كــانــت 

لإمبراطورية واجهة خارجية تتمثّل في مواجهة 

الأعــــــــــــــــداء الـــــخـــــارجـــــيـــــيـــــن، فـــــــــإن بـــــــــــروز الــــجــــمــــعــــيــــات 

الــديــنــيــة ســيــكــون بــمــثــابــة إيــــذان بــالاعــتــراف بــالــديــن 

المسيحي، ديــنًــا رســمــيًــا لــلــدولــة، ومـــن ثــم انقسام 

الإمبراطورية وانهيارها لاحقًا. هكذا، فإن الدور 

لم  الدينية  للجمعيات  والاستراتيجي  الــمــحــوري 

يكن ليتوقف عند حد ضمان الحفاظ على النظام 

الحاكم ممثَّلا بالإمبراطور، بل امتد ليطاول تغيير 

شكل الدين، وبالتالي تغيير شكل الدولة ككل.

إلــى أن الكتاب تضمن مساهمتين  بقي أن نشير 

أخــريــيــن: إحــداهــمــا لــلــبــاحــث إدريــــــس الــصــنــهــاجــي 

تحت عنوان »سوسيولوجيا الإســلام بالمغرب«، 

والــثــانــيــة لــلــبــاحــث الــتــونــســي عـــــادل بــلــحــاج رحــومــة 

تــحــت عـــنـــوان »الـــتـــديـــن الـــشـــبـــابـــي: بـــحـــثًـــا عــــن مــعــنــى 

لــلــهــويــة الــــذاتــــيــــة«، وهــمــا مــســاهــمــتــان ربــمــا تــبــدوان 

بــعــيــدتــيــن عــــن إشـــكـــالـــيـــة الــــكــــتــــاب، أي الـــتـــصـــوف، 

لـــكـــن بـــالـــتـــأمـــل فـــــي كــلــتــيــهــمــا يـــظـــهـــر أنـــهـــمـــا نــاقــشــتــا 

ــــوع )الـــــــتـــــــصـــــــوف( لـــــكـــــن بــــطــــريــــقــــة خــــاصــــة  ــ ــــوضـ ــ ـــمـ ــ الــ

وبــمــقــاربــة مــاكــروســوســيــولــوجــيــة. وهـــكـــذا نــجــد أن 

الـــمـــســـاهـــمـــة الأولــــــــــى لـــلـــبـــاحـــث الـــصـــنـــهـــاجـــي تـــركـــز 

ــائــــم فــي  فـــــي الأســـــــــاس عـــلـــى مـــســـألـــة »الـــــتـــــوتـــــر« الــــقــ

الــمــغــرب بــيــن المعتقد والــتــمــثــل لــلــديــن الإســلامــي 

مــن جــهــة والــســلــوك والــمــمــارســة مــن جــهــة أخـــرى، 

حــيــث يــمــكــن اعـــتـــبـــار هــــذه الإشـــكـــالـــيـــة واحــــــدة من 

ــتــــي تـــســـتـــحـــق كـــــل الـــمـــتـــابـــعـــة. وقـــد  ــيــــات الــ الاشــــكــــالــ

ــــــــق الـــبـــاحـــث فــــي تـــقـــديـــم بـــعـــض الإجـــــابـــــات عــن  وُفِّ

هـــذه الإشــكــالــيــة، إذ أشــــار إلـــى مــجــمــل الــســيــاقــات 

الـــــتـــــي تــــتــــشــــابــــك مــــــع الـــــمـــــوضـــــوع الـــــــــذي لا يــمــكــن 

فـــهـــم طــبــيــعــتــه إلا بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى رؤيـــــــة شــمــولــيــة 

ــيـــــر والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل. بــــــنــــــاء عـــلـــيـــه،  ــ ــــفـــــسـ ــتـ ــ فـــــــي الـــــفـــــهـــــم والـ

تـــوصـــل الـــبـــاحـــث إلـــــى أن طــبــيــعــة الـــتـــكـــون الــديــنــي 

لإسلام في المغرب، وبطبيعته التاريخية، أوجد 

مجموعة من التوترات التي لا يقيم لها المغربي 

أي اعــتــبــار لأنـــه مــتــأثــر بــالــســجــل الــثــقــافــي أكــثــر من 

تأثره بالسجل الديني في صيغته الأرثوذكسية.

أمــا المساهمة الثانية والأخــيــرة فــي هــذا الكتاب، 

فركزت على عناصر التحول الديني عند الشباب 

ـــتــــونــــســــي. وقـــــــد أبــــــــرز مـــــن خـــــــلال نــــتــــائــــج الـــبـــحـــث  الـ

الميداني الكيفي، كيف أن الشباب اليوم أصبح 

متحللًا من جميع المؤسسات التقليدية، أو حتى 

الـــحـــديـــثـــة، لأنـــــه يـــريـــد أن يــقــيــم عـــلاقـــة فـــردانـــيـــة مــع 

التدين؛ إنه يريد أن يحقق ذاته في تدين يناسب 

عـــصـــره، وهــــو مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــظـــاهـــرة »الــتــديــن 

الــــفــــردي« أو الـــتـــديـــن مـــا بــعــد الـــحـــداثـــي. وهـــــذا ما 

ــــمـــــاســـــة إلـــــــى نــــوع  يـــعـــكـــس فــــــي الــــعــــمــــق الـــــحـــــاجـــــة الـ

مـــن الــنــقــاش الــعــلــمــي الــســوســيــولــوجــي لاســتــجــلاء 

هـــذه الــتــحــولات الــمــخــتــلــفــة الــتــي لا تــقــع للشباب 

فـــقـــط، بـــل حــتــى لــبــاقــي الـــفـــئـــات الــمــجــتــمــعــيــة الــتــي 

ما  ذلـــك  الــخــاصــة. ولــعــل  تدينها بطريقتها  تعيش 
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يجعلنا نستشف من الدراسة أنها تدعو إلى تديّن 

بطريقة صوفية، حيث تغيب الرهانات السياسوية 

والــمــصــالــح الــفــئــويــة والـــصـــراعـــات حـــول الــســلــطــة؛ 

فالدين لله والوطن للجميع.

 على سبيل الختم: 
تساؤلات وآفاق للتحاور والنقاش

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــة الـــكـــتـــاب ورصــــــــده بــعــض 

تحديدًا،  المغربي  الديني  الحقل  في  التحولات 

مــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى الــفــاعــل الــصــوفــي ودوره 

فــي هـــذه الــتــحــولات، وكـــذا الــرهــانــات والــرهــانــات 

الفاعل، ســواء  التي تتشابك حــول هــذا  المضادة 

من خلال الفاعلين الداخليين )إمــارة المؤمنين( 

أو الــخــارجــيــيــن )الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة(، 

فـــــــــــإن هـــــــــــذه الــــــــــــدراســــــــــــات والــــــمــــــســــــاهــــــمــــــات لـــيـــســـت 

ســــــوى مـــنـــطـــلـــقـــات لاســــتــــثــــارة الـــبـــاحـــثـــيـــن فـــــي حــقــل 

ــــركـــــوب مــــغــــامــــرة الــبــحــث  ــيـــا الـــــديـــــن، لـ ــيـــولـــوجـ ســـوسـ

والمسارات  الحيثيات  لجميع  والتتبع  والتقصي 

الــمــعــلــنــة والــخــفــيــة لــهــذا الــفــاعــل الــمــهــم والــحــيــوي 

ــــغـــــرب  ــــمـ فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الـــــــتـــــــحـــــــولات الـــــديـــــنـــــيـــــة فــــــــي الـ

الــــمــــعــــاصــــر، حــــيــــث إن الــــتــــتــــبّــــع الــــدقــــيــــق لـــمـــوضـــوع 

الــفــاعــل الــصــوفــي يــبــيّــن وقــــوع تــحــوّل دال ومعتبَر 

بـــيـــن الأمــــــس والـــــيـــــوم، وهـــــو مــــا يــشــكّــل  فــــي أدواره 

مجالًا للاستكشاف والتقصي.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصـــبـــح الـــفـــاعـــل الـــصـــوفـــي يــقــوم 

بـــــــأدوار الــتــنــشــئــة الــديــنــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الـــــــدول، بما 

وأمــيــركــا(، خصوصًا  )كـــأوروبـــا  المهجر  فيها دول 

الــــتــــنــــشــــئــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة وفــــــــــق مـــــنـــــظـــــور ورؤيـــــــــــــــة الــــــــزوايــــــــا 

إنتاجها  الدينية وإعــادة  القيم  البوتشيشية. وإنتاج 

لا يـــقـــتـــصـــران عـــلـــى الــمــســلــمــيــن/ الـــمـــهـــاجـــريـــن، بــل 

يشملان حتى الأوروبــيــيــن والأمــيــركــيــيــن، وغيرهم 

مــن الأجـــنـــاس الــعــرقــيــات والـــديـــانـــات. لــهــذا، تبقى 

ــــاعـــــل  ــــفـ الـ فــــــــي دور  الـــــمـــــســـــتـــــجـــــدة  الـــــــجـــــــوانـــــــب  هــــــــــذه 

ــيــــر مـــنـــتـــبـــه إلـــيـــهـــا حــتــى  الــــصــــوفــــي غـــيـــر مـــــدروســـــة وغــ

ــنـــا لا نــتــوفــر  ــيـــه أنـ الـــســـاعـــة. ومـــمـــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ

فــي الــمــغــرب عــلــى إحــصــاء دقــيــق لــلــزوايــا وللطرق 

الصوفية وللمنتسبين إليها. ويبقى البحث الوحيد 

الذي أُنجز في المرحلة الكولونيالية هو المرجع 

فـــي هــــذا الــــمــــجــــال)4(، لــلــبــاحــث جـــــورج ســبــيــلــمــان، 

المعروف بجورج دراك. ولعل هذا الأمر يكشف 

ــلـــــى »الــــجــــمــــاعــــة  ــ مـــــــــدى الـــــتـــــحـــــدي الـــــــــــذي يُـــــــطـــــــرح عـ

الــعــلــمــيــة الــســوســيــولــوجــيــة الــمــغــربــيــة« لــلــتــفــكــيــر في 

ــتـــقـــصـــاء يــتــعــلــقــان بـــالـــظـــاهـــرة بــاســتــعــمــال  بـــحـــث واسـ

الآلــــيــــات الــكــمــيــة والـــكـــمـــيـــة، بــغــيــة تـــوفـــيـــر مــعــطــيــات 

ثــــة تـــســـاعـــد الــبــاحــثــيــن  ومــــعــــلــــومــــات جـــــديـــــدة ومــــحــــدَّ

وعموم المهتمين على فهم الظاهرة الصوفية في 

الــمــغــرب، وفــي خـــارج الــمــغــرب أيــضًــا لأن للطرق 

- شبكات علائقية  الجميع  يعلم  كما   - الصوفية 

ممتدة عبر ربوع الوطن العربي والإسلامي.
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